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 عندما تصبح مشاعر الذنب والتلذذ بالالم.. ظاهرة اجتماعية في المجتمع العراقي
الشعور بالذنب (Feeling of guilt) واحد من اقدم الانفعالات التي رافقت الحياة الانسانية أبتداء من الخطيئة الاولى وما أعقبها من قتل  قابيل لأخيه هابيل ..مرورا بما قدمه التراث الادبي والفني للبشرية من شخصيات عانت اشكالا متنوعة وقاسية من هذا الشعور المرير,وكانه ظل للانسان لا يفارقة ,من بينها (الملك اوديب) لسوفوكليس و(مكبث) لشكسبير و (الجريمه والعقاب ) لدستويفسكي.ويمكن تعريف الشعور بالذنب بأنه احساس الفرد بالندم والاسف ازاء تصرفات أو سلوكيات معينه صدرت عنه, وهناك من يفسر عقدة الذنب بأنها حاجز لا شعوري يجعل الفرد يشعر ويرغب بالقيام بأعمال يحاول من خلالها ايذاء  نفسه أو اذلالها والحط من شأنها,محاولا التكفير عن ذنب يتوهم انه قد ارتكبه. ولايقتصر هذا الذنب على اقتراف خطا أو خطيئة بشكل مستمر أو مباشر فقد يكون فقدان المرء لانسان عزيز عليه سببآ أيضا في نشوء عقدة ذنب لديه نتيجه شعوره بأنه قد أهمل ذلك الانسان العزيز عندما كان حيا.وقد شاع الشعور بالذنب على نطاق واسع بين الناس في اوربا ممن ظلوا على قيد الحياة اعقاب الحرب العالمية الثانية .اذ عانى هؤلاء الناجون من الشعور بالذنب لبقائهم على قيد الحياة بعد مقتل من أحبوهم ورافقوهم في ساحات القتال .كما وجد بعد مدة ان الكثير من هؤلاء الباقين على قيد الحياة بدأو يعانون من اعراض جسمية متنوعة من اكثرهاحدوثا(مرض الذبحة الصدرية ).ولتفسير هذة الظاهرة ,افترض اصحاب التحليل النفسي ان هناك صراعات نفسية ديناميكية .تجعل كل عقدة نفسية معينه ترتبط بمرض جسمي معين .فعقدة الاتكال على الاخرين مثلا تسبب قرحة المعدة وعقد الفراق عن الام تولد الربو ,وعقدة الذنب تولد الذبحه الصدرية. ذلك ان الصراعات النفسية عندما لاتحل بطريقة  سوية ,تتدخل اليات الدفاع النفسي اللاشعوري وتؤدي الى زيادة في التوترات الفيزيولوجية التي تظهر لاحقا بشكل مرض جسمي. كما توصلت دراسات عديدة الى ان الافراد الذين يشعرون بالذنب الدائم غالبا ماتكون شخصياتهم من النمط الذي يميل الى الكبت الشديد.وكل هذة الاعراض ترتبط لديهم  بالمشاعر العصبية القوية ,واحترام واطئ للذات واضطراب وظائف الشرايين التاجية للقلب,  الا ان الشعور بالذنب لايخلو من وظائف ايجابية على مستوى العلاقات الاجتماعية.اذا ما نظر اليه على انه عاطفة أو شعور تكيفي يمكن توظيفه في ادامة علاقات الترابط والتوافق بين الناس,اذ يمكن لشعور الفرد بدرجة معتدلة من الذنب ان يقترن لديه بسلوك الايثار والاهتمام براحة الاخرين والخوف من ايذائهم, والتعاطف مع معاناتهم, والسعي الى تقديم يد العون اليهم.وتحفل حياتنا الاجتماعية في العراق,بممارسات كثيرة تنطوي في دلالاتها على مشاعر عميقة للذنب والندم تصل احيانا الى حد (الماسوشية) اي استمتاع الفرد بما يصيبه من الام نفسية أو جسدية سواء كان هو مصدرها ام الاخرون ,فالماسوشية حينما تتخذ طابعا اجتماعيا واسع النطاق ,تصبح تعبيرا لاشعوريا عن عقدة ذنب تريد التكفير عن خطاياها (المزعومه)بان يرتضي غالبية افراد المجتمع بما يصيبهم من كوارث ومأسي بوصفها عقوبات عادلة على ما اقترفوه من ذنوب.ونؤكد بانها مزعومه لان الشعوب المقهوره –وفي مقدمتها شعب العراق عندما تجد ان افاق الانعتاق والانصاف والكرامه مغلقة دونها,لايبقى امامها الا اذا تبرر هذا الظلم الشامل الذي يسورها بان تفترضه قدرا عادلا ما دامت غير قادرة على رد حتميته ولكي يكون قدرا وعادلا فلابد ان يكون مسبوقا بذنوب ارتكبها ذلك الشعب عبر تاريخه البعيد والقريب .ومن هنا تنشا عقدة الذنب على مستوى المجتمع باكمله. بوصفها الية دفاعية تبررله مآسيه المتناسية دون توقف ولذلك نجد شارعنا العراقي يعج بعبارات يومية تدعي بالحكمه والحرص الاخلاقي من امثال (احنا نستاهل ....احنا مو خوش ناس ).وغيرها .الا ان مجهر التحليل النفسي يكشف ان مصدر هذة العبارات هو عقدة الذنب الجمعية المستعصية هذه وارتكازآ على هذه المعطيات نقترح توظيف مفهومي (الشعور بالذنب) (والماسوشية الاجتماعية) في تفسير ظاهرتين بارزتين يمر بها المجتمع العراقي اليوم وهما :-اولا:- ظاهرة تفشي الاضطرابات البدنية ذات النشوء النفسي ,كبعض امراض القلب والجهاز الهضمي والتنفسي.ثانيا:- ظاهرة تفشي العجز النفسي والاتكالية والعيش ضمن اسوار الماضي واستعذاب الالا م وجلد الذات ورمي الاخطاء عليها والنظر الى الحياة بوصفها فرصة موضوعية للنهوض والاصلاح وخصوصا في هذه المرحلة المصيرية التي تتطلب من كل العراقيين طي صفحة الالام والذنوب والتطلع الى افاق السلام والتسامح مع الذات .. اولا وقبل كل شئ  .
